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 جوانب أزمة التعلیم في العراق      أھم صلتشخیمساھمة أولیة    الملاحظات هھذ

 وتترك ز    بع ده،  م ا ، و  الت ام  الاس تقلال ، وطرق مواجھتھ ا ف ي م سیرة         الاحتلالبعد  

عل  ى ثلاث  ة   رس والمحافظ  اتوالم  دا الابت  دائي التعل  یم مج  اليعل  ى الملاحظ  ات 

  . عن بعضھا البعض مامستویات مستقلة، نوعاً

 كأبنیة وتھمی شھا كمراك ز ح ضاریة ف ي          خراب المدارس المستوى الأول ھو    

 الإدارة التعلیمی   ة ف   ي الم   دارس   والم   ستوى الث   اني ھ   و ت   دھور    ،حی   اة الم   دن 

ثال ث ھ و ف ي       والمستوى ال   والسیاسات التعلیمیة للدولة،   والامتحاناتالمحافظات  و

 فھن اك عملی ة    ومعلم ین؛   طلاب اً  التعل یم  المعرفي في  أي تدھور المستوى     المحتوى

طویر قدرات الطلبة عل ى      أھم محتویاتھ في ت    التعلیم من مستمرة مؤسفة في إفراغ     

ؤولیة العام  ة، وتحوی  ل  المتع  ددة ف  ي أط  ر الم  سنم  و كف  اءاتھم وم  واھبھمالتفكی  ر و

، كعب   ور ارات ش   كلیة قابل   ة للقی   اس الب   سیطھ    الت   دریب عل   ى مإل   ى دور المعل   م

  . بأي شكل كانالامتحانات

                                                 
 .لتربويةكاتب عراقي، ومستشار في التعليم والمناهج العلمية وا )١(
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 المج  ال الثال  ث أي  ھ  و ف  ي الكات  ب لل  سنین الثلاث  ین الماض  یة اخت  صاصإن 

می  ة أولی  ة ح  ول أھ وف  ي ھ  ذا المج  ال تنتھ  ي الملاحظ  ات بأفك  ار  محت  وى التعل  یم،

آم ل  وھن ا    المعلم ین،  ف ي تط ویر الطلب ة و       التجریب في ظروفنا العراقی ة الخاص ة      

لأسالیب الت دریس والمن اھج الحدیث ة         في الظروف الراھنة   معالجة جدوى متابعتنا  

 بل تتبنى منظور    ؛ الضخمة الاستثمارات التي لا تعتمد على التكنولوجیا العالیة أو      

، عب   ر التفاع   ل التع   اوني ف   ي )ال   ذكاء: فعلی   اً(تط   ویر الق   درات الذھنی   ة للناش   ئة 

ف  ي مقاب  ل أس  الیب النق  ل والإی  ضاح وال  شرح   ة،فیة تجریبی  ة مفتوح  یفعالی  ات ص  

 ،ال  سائدة للمن  اھج والن  صوص المق  رة، س  واء ف  ي التعل  یم الأساس  ي أو للمتف  وقین    

  وقد یبدو غریب اً    ،تعتمد على المعلمین المبادرین   و ھذه الأسالیب الحدیثة تجریبیة   و

ن نعم ل  لكننا یجب أ..  والمقاومة الراھنةالاحتلال في ظروف  كھذاأن نعالج أمراً 

، أو لمراحل ھ  الاس تقلال الت ام   لم ا بع د   تھیئت ھ ما یمكن  لیومنا ھذا وللغد أیضاً، وأن 

 م ن طلاب ھ   ة مھم ا قل ت  یعتم د عل ى كف اءات ن سب    مھم ا ط ال، م ن بن اء ح ضاري ی     

  .الراھنةالاستثنائیة  في الظروف ونینشأومعلمیھ الذین 

ه ھج ھ  ذ بن  واحي ال  ضعف والق  وة ف  ي م  ن   الاعت  راف  من  ذ الب  دء ب  ي ویج  در

، لمباشرة مع الوضع العراق ي م ن جھ ة   ھي تستند على العلاقة غیر ا     الملاحظات ف 

الاح تلال   الأوربیة التي كنا نقترب م ن م ستواھا قب ل        مع التجارب  وعلى المقارنة 

 ف ي    البح ث التفاص یل الیومی ة للتعل یم        فقد تجنب  لتقلیل السلبیات  و من جھة أخرى،  

، وتوج ھ نح و تل ك الجوان ب الأع م            الإن ساني   أھمیتھا في فھم الواق ع     العراق، على 

ف ي من اطق مختلف ة داخ ل         التي تابعھا الكاتب، عب ر العدی د م ن ال زملاء والأھ الي            

لاق  ة بال  سیاسة   مم  ا ل  ھ ع المعلوم  ات الرس  میة، عل  ى عواھنھ  ا،   الع  راق، وعب  ر  

 المتداول  ة ع  ن ال  سكان والم  دارس الإح  صائیات، وب  ضمن ذل  ك التربوی  ة والتعل  یم

   .جیل فیھاونسب التس
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 تطول أو تق صر، ومراحلھ ا تت داخل م ع     الفعلي قد العراق استقلالأن مسیرة  

 ی تم مسیرة البناء الذي یشمل بن اء المؤس سات وبن اء الإن سان العراق ي، وھ و بن اء                   

 ، ف   ي جیلن   ا الح   الي والجی   ل الق   ادم بع   دهواء ت   دبرناه بحكم   ة أو ب   دون حكم   ةس   

 ف ي نف س وق ت       مدارسھم كفاءاتھم في    يوینمّ یحیا وینجب ویربي أطفالھ      فالإنسان

ق م ن   تحری ر الع را    كما أن    والفساد والجریمة والعدو الخارجي،   مقارعة الطغیان   

 م ن ردود  اس تنفره  المباشر لن یعفینا من الصراع م ع مخلفات ھ، وم ع م ا         الاحتلال

 ب  ل  ؛والاجتماعی  ة  التعلیمی  ة والثقافی  ة   امتدادات  ھ، وم  ع  فع  ل مرض  یة أو ص  حیة  

التطویر الت دریجي للب دائل الح ضاریة الت ي تخ دم جمی ع فئ ات ال شعب                 یتطلب منا   

  .وتطور مواھب أبنائھ لخدمة الأمة والبلد

  

  :)١(حسب الأرقام المعلنة الصورة العامة

 ووصل عدد الأطف ال ال ذین       نسمة، ملیون   ٣٠العام  تجاوز نفوس العراق ھذا     

م ٢٠٠٧ع ام  إح صاءات یون سكو    ( أل ف ٨٠٠الستة سنوات ح والي     یصلون عمر   

، ال  ولادات  ب  الألف٢٧، مع  دل الزی  ادة ال  سنویة  ملی  ون٢٩النف  وس : ھ  ي كالت  الي

 ٣٦، وفیات أخرى ف ي ال سنة الأول ى           بالألف ٦٣ ألف، وفیات الشھر الأول      ٩٣٥
                                                 

إن الانترنت یوفر حالیا مئات المصادر الاحصائیة والتق اریر الرس میة م ن منظم ات         :  ملاحظات حول الأرقام   )1(
الام     م المتح      دة، والجامع      ات والحكوم     ات ح      ول الع      راق وبقی     ة البل      دان، ومنھ      ا م     ا ی      ذكره موق      ع     

com.nationmaster.www      ًع ن الع راق م ثلاWorld ;; unesco Institute for Statistics; the
Development Indrcators database UNICEF country offices; CIA world factbooks; 

World bank ; Geography zone  تستند عل ى  ) سي آي أي(وأغلب ھذه المصادر وبضمنھا الأمریكیة مثل
م ١٩٩٥عبت دوراً اساسیاً في العراق بع د توقی ع اتفاقی ة ال نفط مقاب ل الغ ذاء ع ام           أرقام ودراسات الیونسكو التي ل    

، وق  د كان  ت جھ  ود الیون  سكو والیونی  سف الوج  ھ الم  شرف للجھ  ود الان  سانیة    ٩٨٦بق  رار مجل  س الأم  ن ال  دولي  
وق د قام ت    للمھنیین في المنظمة الدولیة في مواجھة الدور المخزي لھ ا ف ي اس تمرار الح صار والتھیئ ة للح رب،                     

من المدارس الابتدائیة والثانویة والمباني الجامعی ة، وحاول ت إدام ة تواص ل             % ١٠الیونسكو مثلاً بتأھیل حوالي     
الھیئات التعلیمیة بالعالم الخارجیة، وقد استندنا في ھذا البحث في الغالب إلى ارقام الیونسكو بحی ث لا تف رق ع ن        

الھامش الاح صائي ف ي أغل ب الاح صاءات، وخ صوصاً ف ي ظ روف        وھي   % ٢ الى   ٥الارقام الدقیقة بأكثر من     
  .بلد كالعراق یمر بمرحلة طوارئ
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)  عام اً ٥٩ مع دل العم ر    ب الألف، ٤١لف، وفیات أخرى تح ت عم ر الخام سة      بالأ

ل ى المحافظ ات    وع ،%٢٣  حوالي  على محافظة بغداد بنسبة    وتتوزع ھذه الأعداد  

ب ضمنھا محافظ ات    ( %٣٧ ، و المحافظ ات ال شمالیة بن سبة       %٤٠الجنوبیة بنسبة   

  .%)١٣بنسبة  الحكم الذاتي الكردي الثلاثة

، ویعب ر    من ھ م الأكب ر س ناً       إلىن عدد السكان یتناقص بالتدریج كلما نظرنا        إ

عمری  ة ی  تم الح  دیث  فئ  ة أيعن  ھ ب  الھرم ال  سكاني ال  ذي یمك  ن عب  ره تق  دیر حج  م  

 الإح   صاء مرك   ز مقتب   سان م   ن والمخطط   ان التالی   ان ،والإن   اث، لل   ذكور عنھ   ا

 یمث ل الھ رم ال سكاني عل ى     - الذي یبدو أنھ یستثني النازحین من البل د         - الأمریكي

 بینما یمثل الھرم على الیسار تق دیرات        م، الذي بدأ فیھ الحصار    ١٩٩٠الیمین عام   

 تمییز أن  ویمكن مثلاً سنوات، ٤ كل طبقة من الھرم      تمثل و م،٢٠١٠العام المقبل   

 أل  ف ١٠٠ وح  والي ملی  ونین ھ  ذا الع  ام ھ  م   س  نوات ٤تح  ت عم  ر  ع  دد ال  ذكور  

 ٣٥  ب ین  ن ضعفا عدد العراقیین في الأعم ار       والرقما ،الإناثمقارنة بملیونین من    

 ملی ون  ١٨ عدد ال سكان م ن       ازدیاد أھمیة وتبین الفروق بین الھرمین      ، عاماً ٣٩و

، وأن الطبق ات الأرب ع ال دنیا         حالی اً   ملیون اً  ٣٠ إل ى  م١٩٩٠ الحصار عام    عند بدء 

في صورة الھ رم عل ى الیم ین تمث ل الع راقیین المول ودین ف ي ال سنوات الع شرین                    

 الف روق   أن كما یب ین الھرم ان        والثانوي، الابتدائي وأغلبھم في سن التعلیم      بینھما،

 الناجمة من ن سب الم وتى بینھم ا ف ي           طباعاتللان  الجنسین خلافاً   بین نسبیاًطفیفة  

  .والاحتلالالأحداث الدمویة في الحرب 
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٥٥

  الھرم السكاني في العراق
   ٢٠١٠عام  والمتوقع                               ١٩٩٠ عام       

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ون صف  ٤ تضم ح والي   ١٢٠٠٠حوالي   الابتدائیةیبلغ عدد بنایات المدارس     

% ٦٠بزی ادة    أل ف، ٣٢٠ والإداری ین ح والي  لم ین   ویبل غ ع دد المع  ی ذ، ملی ون تلم 

 مبن ى ت ضم   ٣٠٠٠ ویبلغ عدد بنایات المدارس الثانویة      ،الاحتلالمن عددھم عند    

 ت ضم  ١٥٠ ویبلغ عدد الم دارس المھنی ة    ألف مدرس،٨٠ملیون ونصف طالب و  

  .)١(١٠٠  آلاف مدرس، ویبلغ عدد دور المعلمین٥ ألف طالب و٦٠

                                                 
ھناك شكوك مشروعة في الأرقام الحالیة، فلیس ھناك جھة مركزیة لتفقد جمیع المدارس والتحقق من البیان ات        )1(

ي والف صلي، أو ع ن ظ روف    التي تقدمھا الإدارات لعدد الطلب ة والمدرس ین ودوام وح ضور ھ اتین الفئت ین الی وم           
المباني وتوفر التجھیزات والمرافق، ففي مجرى تدھور مستوى النزاھة في البلد عموم اً بع د الاح تلال ق د ت ؤدي         
مطالبة الادارات المحلیة من المركز بتخصیصات مالیة اكبر الى المبالغة في البیانات والتقلیل من نسب الت سرب      

ق  ة التموینی  ة من  ذ الثمانینی  ات مقیاس  اً مھم  اً ل  ضبط الاح  صاءات ال  سكانیة،    أو غی  اب المدرس  ین، وق  د كان  ت البطا 
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٥٦

 لأن بیان ات ال ولادة      لتعلیمیة واضحة في خطوطھا العامة؛     البلد ا  حتیاجاتان  إ

 ع دد  إل ى كل سنة في أیة محافظة أو مدیریة أو حي تسمح كل سنة بتقدیر الحاج ة   

 قب ل  الابتدائی ة الصفوف الإض افیة المطلوب ة للأطف ال ف ي عم ر ال دخول للمدرس ة           

 ،لمعلم ین المطل وبین أی ضاً     خمس سنوات من الحاجة المباشرة لھا، وبالتالي عدد ا        

 الاح تلال  لك ن الأوض اع الت ي م رت من ذ            ذه ھي أسس تقدیرات الأمم المتحدة،     وھ

س یتم معالج ة بع ض      ، وال ذي    الاحتیاج ات  تخلخل كبیر في توفیر ھ ذه        إلىقد أدت   

 :جوانبھ فیما یلي

  

  أولویة في التعلیم؟ المدارس، وھل لھا مبانيماھي أھمیة 

تتعل ق بت دھور ح ال       في تخلخل الوضع التعلیمي      اًوضوحإن المظاھر الأكثر    

 الابتدائی    ة: الأبنی   ة والإمكان    ات المت   وفرة ف    ي الم   دارس ف    ي ك   ل الم    ستویات    

 وھن ا ت أتي إح صاءات رس میة عراقی ة        ،طة والثانویة والمھنیة والجامعی ة    والمتوس

 ،)الیون   سكو( وم   ن منظم   ة الأم   م المتح   دة للتربی   ة والثقاف   ة والتعل   یم  أمریكی   ةو

 فعن  دما یج  ري  ، إذا أخ  ذت بتفاص  یلھا ومعانیھ  ا إلاھن  ا لا تعن  ي الكثی  ر  رق  ام لأوا

 آلاف مدرس ة متوس طة وثانوی ة، یج ب          ٣ و ابتدائی ة  ألف مدرس ة     ١٢الحدیث عن   

 لأن الم  دارس ؛لع  ددھ  ذا ام  ن أق  ل   فعلی  اًأن ی  ذكر أن ع  دد أبنی  ة الم  دارس ھ  ي   

 علیھ  ا الق  وات  تولتاس   ق  د  مب  اني الم  دارس  م  ناًكثی  رأن  وتت  شارك ف  ي الأبنی  ة 

 الجھ  ات ال  سیاسیة منھ  ا المیلی  شیات واس  تلمتھا ، ث  مالاح  تلالالأمریكی  ة ف  ي بدای  ة 

 أكب  ر م  ن  ض  طر أع  داداً امم  ا  وھ  ذاك  ون أغلبھ  ا ف  ي وس  ط الم  دن،    ل، فیم  ا بع  د 

 . ازدحاماًالمدارس للتشارك في مواقع أكثر 
                                                                                                                    

وبالت  الي بتق  دیر الحاج  ات الأخ  رى للتعل  یم وال  صحة، واعتب  رت عالمی  اً تجرب  ة متقدم  ة نوع  اً م  ا، وكان  ت بیاناتھ  ا  
ت ي تل ت الاح تلال    وكذلك قوة المفتشیة التعلیمیة تحت رقابة دقیقة من جھات مركزیة عدیدة، لكن بیانات السنین ال 

 .قد لا تعكس الواقع الفعلي على الأرض
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اف ق ال صحیة،    تق ر للمر   مف المدارس مھدد بال سقوط أو    ن أغلب أبنیة    إ القول   ثم

 جدی دة،  مدرس ة  ٤٠٠٠ل ى بن اء   إة، وی للترمیم السریع لھذه الأبن  ماسة ننا بحاجة إو

 أم  ا ،)م٢٠٠٣ إل  ى م١٩٩٠(   مرحل  ة الح  صار إل  ىھ  ي معلوم  ات قدیم  ة تع  ود   

 الإعلام  ي للاس  تھلاك فیب  دو ال  ست الاح  تلالتك  رار ھ  ذه الأرق  ام عب  ر س  نوات    

استخدام طبق ة   مقاولات المعتمدة على    وتمریر المقاولات الوھمیة للترمیم، وھي ال     

الدول ة الت ي تھ در ب دون         الأصباغ الردیئة مقابل ملایین الدولارات من أم وال          من

ت ھ التعلیمی ة     الع راق لعافی   اس ترجاع  میھمھ  لا  ه   المحتل وعملاء  نأ إذ ؛رقابة كافیة 

 وكیف یتصور عاقل غیر ذلك حینم ا أعل ن المح افظون الج دد              ،والذھنیة والثقافیة 

  .!نائھب أن الخطر الرئیسي في العراق یأتي من كفاءات ألصھیونیة مراراًوا

لا ن سبة ض ئیلة م ن        إ لا ت وفر   حالیاًن أعداد المدارس وعدد صفوفھا      إوالحال  

سكان الع راق یت ضاعف ع ددھم ك ل         ف   ؛المتزای دة لل سكان م ن ھ ذه الأبنی ة          ةالحاج

بح   ساب ال   ولادات (  حالی   اً أل   ف ن   سمة س   نویا٧٠٠ًبح   والي و ، س   نة تقریب   ا٣٠ً

، أي م  ا یعن  ي الحاج  ة لبن  اء مدین  ة متوس  طة الحج  م ك  ل ع  ام، أو بن  اء    )والوفی  ات

ن س  محت إالبنای  ات الموج  ودة   ع  شرات الأل  وف م  ن  طواب  ق ثانی  ة وثالث  ة عل  ى  

 م   ن م   دارس  ی   ھ ھ   ذه الزی   ادة ال   سنویة  ن م   ا تع وھن   اك طبع   اً ،الظ   روف ب   ذلك 

  ونحن نعلم أن ش یئاً     ،دماتاه شرب وخ  یمستوصفات وطرق وطاقة كھربائیة وم    و

، ولا یمك ن     بل ھناك خراب وتخریب لكل البنیة التحتیة       ؛من ھذا التوسع لم یحدث    

 ولی  ست ،ملائم  ة أرض  یة بن  اء طواب  ق ثالث  ة ورابع  ة ف  وق بنای  ات لا تمل  ك أس  ساً   

  .مربوطة بشبكات صحیة كافیة

 الك  وارث الت  ي إل  ى س  یؤدي ض  عف ف  ي ش  روط بن  اء الطواب  ق العلی  ا  ن أي إ

 الانف لات  البنایات ف ي تركی ا وم صر وال صین وغیرھ ا ف ي فت رات                 بانھیارت  حدث

 ذا بنی ت الطواب ق الإض افیة   تھا تلك البل دان ف ي مج ال الإس كان، وحت ى إ          التي شھد 
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٥٨

 وإن ارة   والإطف اء  مراكز ال شرطة     للمدرسة والمستوصف  بالإضافةفھناك الحاجة   

لإس  عافات والمكتب  ة م  رور ال  سیارات وت  وفیر ا ال  شوارع ونق  ل الأوس  اخ وتنظ  یم  

 ف ي مخیم ات لاجئ ین        كبقیة ال شعوب لا    إذا أردنا لشعبنا الحیاة الكریمة     ..والقضاء

   .في حالة طوارئ

الع راقیین ال ذین     طف ال  دراس ة وض ع الأ      تصور حجم الم شكلة م ن      بالإمكانو

 أنھ  موكی  ف  ، ملیون  ا١٣ً، وع  ددھم ح  والي  والاح  تلالول  دوا ف  ي ظ  ل الح  صار   

 وأن قدراتھم الذھنیة والج سمانیة تتراج ع        تعلیمیة والصحیة، حقوقھم ال حرموا من   

، بع  دما ك  ان الع  راق ف  ي طلیع  ة ق  رانھم ف  ي ال  دول المج  اورة بالن  سبة لأباس  تمرار

  .بلدان المنطقة في ھذا المجال قبل جیل

 كلھ ا  ،ن المباني المدرسیة وحجم ال صفوف وم دة الدراس ة ف ي الی وم الواح د               إ

ان في  ى التعلیمي، وكلھا یجب أن تؤخذ في الحسب        تلعب دورھا في المستو    عوامل

 وھنا یجدر بنا وضع الھدف البعید ثم تلم س المراح ل            ،مشاریع التعلیم في العراق   

 ویج  در أولاً ، أخ  رى ھ  ي الأولوی  ة، وم  ا إذا كان  ت المب  اني أو أم  وراًإلی  ھالأولی  ة 

 أي الت ي    ،المتقدم ة  البل دان    الحكومی ة ف ي   معرفة المقاییس العالمیة حول المدارس      

ن إ  الأساسیة، الاجتماعیة من الخدمات     والتي تشكل جانباً   بالأساس،تمولھا الدولة   

 الاش  تراكیین  ن  وع م  ن التح  الف ب  ین    بق  وة م  ن ھ  ذه الخ  دمات الأساس  یة محمی  ة   

 ومؤس  سات بقی  ة الأدی  ان،   والمؤس  سات الم  سیحیة  المعتدل  ة والأوس  اط ال  سیاسیة 

 والنقاب ات   د نفوذھ ا رغ م الع داء ال سیاسي،        زای  وبینھا المنظمات الإسلامیة الت ي یت     

والمنظمات الخیریة في المجتمع المدني، في مواجھة محاولات الیم ین المتط رف         

ل، وخل  ق س  وق تب  اع فی  ھ    ھ  ذا المج  ا إل  ىوالرأس  مالیین ال  ذي یح  اولون ال  دخول   

یم  لم  ن ی  دفع، وبع  ض المنظم  ات الدینی  ة الت  ي تح  اول ح  صر تعل        المعرف  ة فق  ط 

  .ع من التمایزأفرادھا بھا كنو
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٥٩

كومی ة  ال صف الواح د ف ي الم دارس الح         ن أقصى ع دد للتلامی ذ والطلب ة ف ي         إ

 أش   اھده كمف   تش وھ   و م   ا ، تلمی   ذا٣٠ً ھ   و ح   والي العادی   ة ف   ي ال   دول المتقدم   ة

  . في بریطانیامثلاً باستمرارمستشار تعلیمي و

 ف ي  والتدفئ ة، والصفوف المدرسیة ھي غرف تت وفر فیھ ا الإض اءة والتھوی ة            

 وق  درات ب  سیطة  والمراف  ق ال  صحیة،الحرك  ة المریح  ةی  ات آمن  ة متین  ة ت  وفر  بنا

ي مراك ز الم دن      حتى ف     وساحات لعب، ومساحات خضراء،    والطباعة،للإنترنت  

  .والمناطق الفقیرة

 س  اعة ف  ي ٣٣ ح  والي ت  ستغرق الح  صة الدراس  یة ف  ي الم  دارس الحكومی  ة و

 لخم  سة أی  ام، ومی  اًیخم  سة ون  صف س  اعة  ( لأربع  ین أس  بوع ف  ي ال  سنةالأس  بوع

 ص  باحیة م  ع  اس  تراحة، وفت  رة  لل  بعضب  ضمنھا فت  رة الغ  داء ال  ذي ی  وفر مجان  اً   

، وم ع القرطاس یة الم وفرة       ) للجمیع الحلیب والفواكھ ومیاه الشرب المتوفرة مجاناً     

ري ص فوف طوعی ة    الترتیب ات للتعل یم الإجب ا    ھ ذه فضلاً عن وھناك   ، أیضاً مجاناً

ت  ساعا ٧یمكن لبعض الأطفال قضاء أكثر من       بحیث   وبعده،   قبل الدوام الرسمي  

ر ح ق دخ ول المدرس ة لك ل         ی بعض الدول لتوف   اتجھت كما ،وم في المدرسة  یفي ال 

ح و  ن ف ي ص فوف تتوج ھ ل یس لل تعلم المبك ر للمن اھج وإنم ا                  الرابع ة سن  طفل من   

الألع  اب المنظم  ة والتع  ود عل  ى الفعالی  ات التربوی  ة والن  شاطات الریاض  یة م  ن        

ل  ى التع  رف عل  ى النبات  ات   إ ال  سباحة ورك  وب الدراج  ة و إل  ىالت  سلق ال  ركض و

 اس تثمار  ك ل ھ ذا    ، المخاطب ة والعم ل الجم اعي      أس الیب والحیوانات والبیئة وتعل م     

  .سمالھا البشريأمن الدولة في ر

، حی  ث انتبھ  ت المجتمع  ات كب  رى س أھمی  ةن للمراف  ق ال  صحیة ف  ي الم  دارإ

ل  صحیة ن المراف  ق اإس لل  صحة العام  ة، و  أن النظاف  ة أس  ا إل  ى الأوربی  ة مبك  راً 

وأعتق  د  ع  ن الح  د الأدن  ى للنظاف  ة ف  ي البی  ت،  تغ  رس ف  ي م  ن ی  ستخدمھا ت  صوراً 
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٦٠

بع  ض  ي ل  ذلك ت  ول زم  ن، أن ھ  ذا أم  ر حی  وي وع  اه العق  لاء عن  دنا من  ذ      جازم  اً

ى المنظف ین،  ، وم ن ض منھ رف ع أج ور وم ستو        اھتمامھ ا  ھ ذا الأم ر       مثلاً المساجد

، وم  ن المؤس  ف وت  وفیر الم  واد ال  صحیة وت  صریف المی  اه ونظ  افتھم ھ  م أنف  سھم،

 ب ل   ؛تمام اً مخ زي     في العراق  القول أن حال المرافق الصحیة في أغلب المدارس       

 أن بع  ض الم  دارس لا تمتل  ك مراف  ق ص  حیة وی  ضطر   ھن  اك تق  اریر ت  شیر م  ثلاً 

وقد تط رق تقری ر      ھم أو لمناطق أخرى لقضاء حاجاتھم،      بیوت إلىالتلامیذ للذھاب   

في دھوك ال ذین ی ضطرون إل ى         المدارس    إلى حالة  م٢٠٠٩شباط   ونیسیف في الی

، وتناول ت الف ضائیات حال ة طالب ات البكالوری ا           العودة إلى بیوتھم لقضاء حاجاتھم    

م ضطرات للدراس ة المختلط ة،      ، وھ ن    ویة في عكاش ات ف ي محافظ ة الأنب ار         الثان

 الكثیر  الاضطراریةسباب   ھذه الأ   في العراء لنفس السبب، وقد تدفع       بعیداً للذھاب

 المدرس  ة، ورف  ض تعل  یم إل  ى م  ن ال  ذھاب  من  ع الفتی  ات خاص  ةإل  ىم  ن العوائ  ل 

 ب ین الأھ الي والطالب ات        وال شجاعة  الإص رار   جان ب ح الات    إل ى البنات البالغ ات    

ھ  ذه الظ  روف حت  ى ف  ي بیئ  ة   الت  ي تتمث  ل ف  ي متابع  ة ال  بعض م  نھن للتعل  یم ف  ي     

  .)١(محافظة

 وتق  ع أكث  ر لم  دن أھمی  ة خاص  ة ف  ي جمی  ع البل  دان، ان لمواق  ع الم  دارس ف  يإ

 والحدیث ة،  وس ط الم دن وأحیائھ ا القدیم ة          الجامعی ة ف ي   مباني الم دارس والمعاھ د      

 الم  دارس م  ن أھ  م مظ  اھر حی  اة إل  ى وإی  ابھم فی  صبح منظ  ر ذھ  اب الطلب  ة یومی  اً

نتھم  الداخلي بملكیة مدی   الإحساس في مركزھا، وتمنح التلامیذ      الاجتماعیةالمدینة  

 وأغل ب الم دارس قاوم ت بنج اح          ویجیب ون بمثلھ ا،    لھ م، وأمانھم، ورعای ة الن اس      

 مواقعھا لأغراض حكومیة أو تجاریة عندما تت ضاعف أثم ان           استملاكمحاولات  
                                                 

مثلاً (والیونیسف ) م٢٠٠٨ نوفمبر - تشرین الثاني٣م، ٢٠٠٨ أبریل  – نیسان   ٣مثلاً  (انظر تقاریر الیونسكو     )1(
 .)م٢٠٠٩ شباط فبرایر ١٧م، ٢٠٠٨ نیسان أبریل ٣م، و٢٠٠٧أیلول سبتمبر ٢٣
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٦١

  عنوان اً   ببنای ات الم دارس     مم ثلاً  والتعلیمالعقارات بمرور الزمن، وبقیت المعرفة      

  .طة والماللما ھو الأھم في حیاة المجتمع مقابل السل

 تق  ع أغل  ب الم  دارس ف  ي وس  ط الم  دن والأحی  اء كونھ  ا      أی  ضاًوف  ي الع  راق 

ر  ق د  مواقعھ ا البنای ات ف ي    أن نبق ي ویجدر بن ا   في بدایة نشوء ھذه المدن، افتتحت

 لل  سكان ب  صرف النظ  ر ع  ن أص  ولھم  الاجتم  اعي لأھمیتھ  ا ف  ي الن  سیج الممك  ن؛

 مت     ساوین ف     ي الحق     وق   ن أي كم     واطنیلدینی     ة أو القومی     ة أو الع     شائریة،  ا

ق  د أقیم  ت لھ  ذه    ن كان  ت ھ  ذه المب  اني  إ  وی  سري ذل  ك خ  صوصاً  والم  سؤولیات،

الأغ  راض، أو ف  ي بنای  ات س  كنیة ج  رى علیھ  ا تط  ویر ھ  ام جعلھ  ا تف  ي بغرض  ھا  

  . التعلیمي

التمرك ز داخ ل ك ل مدین ة وح ي ف ي الع راق،              الاح تلال لقد كان من أولوی ات      

 قوات  ھ عل  ى بنای  ات   اس  تولت  ل  ذلك فق  د ومن  ع تجم  ع ال  سكان ف  ي تل  ك المراك  ز؛    

 ولم تعبھ الإدارة الأمریكی ة      ،)١(المدارس والثانویات والمستشفیات في وسط المدن     

 المدنی ة للمن اطق   متغیی ر المع ال   م ن  الاح تلال  جنیف التي تمن ع ق وات    باتفاقیاتلا  

 ، ولا بقواع  د الق  انون الإن  ساني ولا للوع  ود الت  ي رافق  ت الح  رب م  ن تحتلھ  االت  ي

الق  وات تمرك  زت  للاح  تلال وف  ي الع  ام الأول تط  ویر الحی  اة المدنی  ة ف  ي الع  راق،

 ف ي ح ین م سحت دبابات ھ ومتفجرات ھ البنای ات       ، مب اني جامع ة بغ داد     الأمریكیة في 

التعام ل   ولق د ح اول العراقی ون        ،العسكریة للجیش العراقي كمعسكر الرش ید م ثلاً       

ال  سلمي، لك  ن ك  ل ذل  ك قوب  ل   بالح  سنى، وب  الوفود والتظ  اھر   م  ع ھ  ذا الإجح  اف 

الفلوج  ة الت  ي كان  ت ھادئ  ة ودخلھ  ا     ف  ي مدین  ة بوح  شیة ب  دأت كم  ا ھ  و مع  روف  

ي الأھ ال   م ن  ٢٠٠ تظاھر حوالي    م٢٠٠٣ نیسان ٢٨ ففي یوم    ..المحتل بدون قتال  

                                                 
)1(EYE ON THE MIDDLE EAST: Schools Turned Into Military Bases, New 

America Media, News Report, Feb 02, 2006.فیما یتعلق بحدیثة في محافظة الأنبار. 
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٦٢

 ر فیھ ا الأمریك ان، وك ان رد ھ ؤلاء         لتي ع سك  ا أمام مدرسة في وسط أحد الأحیاء     

  .آخرینت من المتظاھرین وجرح عشرا١٧قتل 

 وال سلطات أو  الاح تلال  ق وات   اس تیلاء  ھناك وعي ع ام ف ي الع راق لأھ داف         

 أن التفجی رات الت ي ت ستھدف    لاحتم الات  المدارس، وحتى  الملیشیات على بنایات  

م ضاربین، أو لإن شاء      ال إل ى المدارس ھي لأغراض تھجیرھا وتحویلھا كعقارات       

الي التخل  ي ع  ن بنای  ات ن رف  ض الأھ  إ ل  ذلك ف  م  دارس بدیل  ة مذھبی  ة أو خاص  ة؛ 

 للاح  تلال الاجتماعی  ةالم  دارس الحكومی  ة ف  ي مراك  ز الم  دن ج  زء م  ن المقاوم  ة  

  لأن؛بال شر  المدارس  حتى أكثر الناس تطرفاً   أحد أن یستھدف    لولا یعق  وھیمنتھ،

 وق   د س   جل أح   د م   سؤولي  حرم   ة حت   ى ل   دى الأمی   ین والمتع   صبین،  للأطف   ال 

 ف  ي ن  دوة  مم  ن عم  ل ف  ي أفغان  ستان)فول  ةمنظم  ة الأم  م المتح  دة للط(ف الیونی  سی

 ٢٣ ع  ن م  شكلة اللاجئ  ین الع  راقیین ف  ي جامع  ة أوك  سفورد بت  اریخ  س  اھمت فیھ  ا

 بع د حادث ة تفجی ر إح دى          أنھ م   أو نجاحھم الوحی د    ، أن أھم نجاحاتھم   م٢٠٠٧آذار  

 طلب  وا م  ن الأھ  الي الح  دیث م  ع م  ن یعرف  ونھم م  ن المق  ربین لحرك  ة       الم  دارس

 ب صرف   یمك ن ال تكھن    و ،وبعد ذل ك أص بحت الم دارس آمن ة        طالبان حول الأمر،    

 وأنھ م بع د     م نھم،  یك ن    الأول ل م   الاعت داء  أن   طالب ان النظر عن موقفنا من حرك ة       

  .فیھاذلك كانوا یحمون المدارس، وقد یكون لھم ولأقربائھم من یداوم 

 لفعالی ات    تستخدم أحیان اً    في البلدان الأوربیة   أن بعض مباني المدارس   غم  ور

 لكن ھ ین در أن تك ون       بع د ال دوام،       والأمھات والبالغین المعاقین م ثلاً     للآباءیمیة  تعل

 م ن    لأن كثی راً   ؛لأكث ر م ن مدرس ة ف ي بن اء واح د           ھناك فوض ى ال دوام الم زدوج        

ویبق ى للتلامی ذ      المباني بعد نھایة الدوام،    استعمالالمعلمین والطلبة یستمرون في     

 بم ا یفعل ون فیھ ا، وال شعور بملكی تھم           ت زاز والاع لمدارسھم ذاتھ ا     بالانتماءشعور  
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٦٣

 كالمع ارض والتمثیلی ات والم سابقات      دراس یة  للفعالی ات اللا    مرافقھ ا  واستخداملھا  

  . العطلةأیامالریاضیة في 

ثروات  ھ الطبیعی  ة، ب ھ  ذا الم  ستوى إل  ىولة عل  ى الوص  ول ن بل  دنا ق  ادر ب  سھإ

 قب ل  اعان ت ف ي الق    ، كال صین الت ي ك  ، وھا ھ ي بل دان أخ رى   إلیھوكان في طریقھ   

 ب دول الغ رب     باض طراد تلح ق    جیل واحد م ن ناحی ة ال دخل والث روات الطبیعی ة،           

 ا ھناك ف ي م صر     م ثرواتھما، ك  باختلاف خراًؤمتقدمة، وكذلك كوبا و فنزویلا م     ال

  .وبلدان أخرى مدارس خاصة بھذه المستویات أو أعلى، لمن یستطیع دفع أتعابھا

 التعل یم  ه م ن جوان ب  ك ل م ا ذكرن ا   ص یانة   إلىكیف توصلت المجتمعات المتقدمة  

ن أھ  م إ الم  سار الأول: ، وب  ضمنھ مب  اني الم  دارس؟ ھن  اك م  ساران ھام  ان  الع  ام

د تجنب   ت ال    صراع ال    سیاسي  الطاق   ات الإص    لاحیة ف   ي المجتم    ع الأورب   ي ق       

 والمعرف ة عب ر التعل یم ھ و الطری ق           الإن سان  ب أن تق دم       موقف اً  واتخذتوالثورات،  

 الأوقاف المخصصة للمدارس التي تحول ت       انتشرت لذلك   ؛بشریةالأفضل لتقدم ال  

 والمسار الثاني أن أغلب جوانب التق دم ف ي التعل یم             مدارس حكومیة،  إلىفیما بعد   

 البل دان الرأس مالیة     اضطرتالعام الأوربي قد تمت في فترة الحرب الباردة حیث          

 التجرب   ة شارانت    م   نح تن   ازلات كبی   رة للطبق   ات العامل   ة والفقی   رة، لمن   ع     إل   ى

 في شرق أوربا في الثمانینات، نتیجة       الاشتراكیةوبعد فشل التجارب    ،  الاشتراكیة

قمع الحریات والفساد والجمود البیروقراط ي، ج رت مح اولات م ستمرة لت صفیة              

 لك  ن المؤس  سات المدنی  ة وش  بھ  س  لعة،إل  ىالتعل  یم الع  ام ف  ي أورب  ا كك  ل وتحویل  ھ 

، وأح د ھ ذه التقالی د وج ود         العقود قد منعت ذلك   لتي نشأت عبر    الرسمیة والتقالید ا  

 الأھ  الي والمعلم  ین : مجل  س إدارة لك  ل مدرس  ة ت  شترك فی  ھ أرب  ع جھ  ات وھ  ي     

 ك   ل اتجاھ   ات وال   ذي یج   ب أن یق   ر  ودوائ   ر الدول   ة الممول   ة، المحلی   ةوالإدارة

  . رغم عدم سیطرتھ على التمویل أو مناھج التعلیم الرسمیةمدرسة 
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٦٤

الم  دارس ی  ستحق البح  ث كج  زء م  ن المقترح  ات ن موض  وع مج  الس إدارة إ

 حی  ث ی  زداد ض  عف ال  سلطة    صوصاًالج  دیرة بالتن  اول ف  ي الع  راق الی  وم، وخ       

  المحافظ ات والن واحي، وخ صوصاً      إل ى المركزیة وتتوزع ال صلاحیات الإداری ة       

 مج الس أولی اء الطلب ة والمعلم ین         اعتب ار  أن لدینا ب دایات موج ودة إذ یمك ن           أیضاً

 فم ن ح ق أھ الي ك ل          لھ ا،  الأساس یة  في جمیع الم دارس الن واة        المفترض وجودھا 

 رس مي ف ي إدارة الم دارس كمب اني ف ي ح ارتھم ولتعل یم                المطالب ة ب صوت   منطقة  

أطفالھم، ولجمی ع المھ ام الأخ رى الت ي لا تتع ارض م ع الم نھج الدراس ي، ویق وم                    

ن إ امة، تطوعي للخدمة الع   المتباعدة كعمل  الدوریة   باجتماعاتھاأعضاء المجالس   

 بثلاثة ممثلین لك ل م ن       التقسیم الرباعي البسیط لمجلس إدارة المدرسة یسمح مثلاً       

 المحلی ة ووزارة التربی ة الوطنی ة، وأن        الإدارة و نفسھا وموظفي المدرسة    الأھالي

 وق  د ق  رار كتواف  ق ث  لاث م  ن ھ  ذه الجھ  ات،  اللاتخ  اذتك  ون ھن  اك قواع  د ب  سیطة  

 المھ ن   التج ار أو أص حاب     أو المح امین أو      یكون م ن ین سبھ الأھ الي م ن الأطب اء          

 اجتماع  ات تغیی  رھم ف  ي أو تن  صیبھمال  ذین یح  سنون تمثی  ل مواق  ف الن  اس وی  تم   

  . التلامیذ أو بالتصویت بالمراسلات أو بشكل آخرأمرأولیاء 

 ط وال  افتق دناه  من ھذا العمل التطوعي لرعایة الشأن العام ھ ي م ا           ن أشكالاً إ

یج  ب ال  شروع ب  ھ ف  ي جمی  ع      ولان  زال نفتق  ده، و ةس  نوات حك  م الأنظم  ة ال  سابق   

 ولا یب دو أن ھن اك م ا یمن ع ھ ذا لأن ھ لا یتعل ق ب ربح م ادي أو خ سارة                    المجالات،

    .مادیة لأحد وإنما ھو عمل للصالح العام كما ھي حالة الزكاة والصدقات

 التعل یم العراق ي؟ لا اعتق د ذل ك           أولوی ة ف ي     مب اني الم دارس    اعتبارھل یمكن   

 ملای ین  والبیئیة ووجودالصحیة  قارناه بالكوارثضع الحالي خصوصاً لو    في الو 

اس  تعادة  ن المھم  ة المباش  رة الأكث  ر عملی  ة ھ  ي   والمع  وقین، إالیت  امى والأرام  ل  

الم   دارس مواقعھ   ا الأص   لیة، وترمیمھ   ا العمل   ي لمن   ع الأس   وأ أو إلح   اق الأذى    
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٦٥

 لب یتفق علیھ ا الجمی ع،     ، وھذه مطا  بالطلبة، ثم العنایة القصوى بالمرافق الصحیة     

 ح ین تع افي البل د بم ا یؤھل ھ      إل ى  أو مؤقت ة   ة جدی د  اً ص فوف  إلح اق ویمكن بع د ذل ك      

  .لتشیید مباني أفضل

 ، ولحی اة أي مدین ة وأھالیھ ا      أولوی ة للمجتم ع نف سھ     مب اني الم دارس     ن مواقع   إ

  المعرف ة م ن قب ل التلامی ذ الت ي     اكت ساب أكثر من ھ لعملی ة التعل یم نف سھ أي لعملی ة             

 ب دورھا عل ى   عتم د ت تعتمد أكثر على المعلمین والمناھج وط رق الت دریس، والت ي      

ل   دوام  وینطب   ق ذل   ك عل   ى اة أكث   ر منھ   ا عل   ى المك   ان والبنای   ة، الإدارة الرش   ید

 أن لا تقل ساعات     المزدوج حیث تشترك مدرستان في بنایة واحدة، من المھم ھنا         

 ھناك فترتان أو ثلاثة للعب      ، وأن تكون  الدوام لكل وجبة عن خمس ساعات یومیاً      

 لك  ل وجب  ة، ب  شكل ح  ضاري وأم  ین، ومھم  ا كان  ت  والحرك  ة والطع  ام وال  شراب

 یج  ب أن ن  ضمن أن تك  ون تجرب  ة الطف  ل ف  ي المدرس  ة تجرب  ة   الظ  روف المادی  ة

   .ما یدور في حیاة الطفل البیتیةمضیئة وممتعة ولیست أسوأ م

، وال  نقص الع  راق ج  زء م  ن م  شكلة الإس  كان ف  ي   ن بنای  ات الم  دارس ھ  ي إ

ن وإ  العوائ ل الجدی دة،  لإی واء المتزاید في المساكن والمرافق منذ فترات الح صار         

 العامة یمنع أب سط      ونھب الأموال  والمحاصصات الطائفیة في الوزارات   الفوضى  

 للمجمع  ات ال  سكنیة ب  ضمنھ م  دارس    م  شروعا٢٣ً  فھن  اك م  ثلاً عملی  ات البن  اء، 

م، أي من  ذ قبی  ل ٢٠٠٢ مالغ  ذاء ع  اب  ل  خط  ط لھ  ا ض  من خط  ة ال  نفط مقا ص  غیرة

 وبقی ت ھ ذه الخط ة تعلنھ ا         لمحافظات عدا منطق ة الحك م ال ذاتي،        في جمیع ا   الغزو

 وم ا نف ذ   الیسیر، الجزء إلا، ولم ینفذ منھا الاحتلالوزارة الإسكان عبر حكومات  

 الم سؤولون  ویتح دث     وبنوعیة ردیئة،  تكالیفھا، أضعاف   أربعةمنھا ھو بأكثر من     

 ع ن    والصناعة في الفضائیات   والإسكان رات التخطیط والمالیة والبلدیات   في وزا 

 وك ل یلق ي الل وم عل ى الآخ ر           لجان وتخصیصات ع ن م شاریع الإس كان،       وعود و 
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٦٦

 ب دون تنفی ذ م ا ی ستغرقھ     انق ضت  ھ ذه ال سنین ال سبعة ق د        في سلسلة من المھ ازل،    

 لا تتج  اوز  عنھ  اوح  دات ال  سكنیة الت  ي یتح  دثون  أن ع  دد الی  اً س  نتان علم  اً اعتیاد

مھم ا   من حاجة البلد، فلا یمكن أن ننتظر ھذا البناء         %١ أي أقل من     التسعة آلاف 

  . لمسیرة التعلیمكانت أھمیتھ

 الع راء    في خیم ة أو ف ي       في بعض الأحوال الاستثنائیة    ن التعلیم الجید قد یتم    إ

 نتظام  ھوإ  وتدرج ھ ولك ن إس  تدامة التعل یم لع دة س نوات     إذا م ا وج د المعل م الجی د،    

 إل ى ، یحت اج    ره للألاف والملایین من التلامی ذ وھ و م ن حق وقھم الأساس یة             وإنتشا

  .إدارة وتنظیم

   

   الأولویة فیھ؟ للتعلیم وھل لھا فعلاًلإدارة الرشیدةا ما ھي أھمیة 

حتجاج    ات ال    شعبیة الت    ي وص    لت ح    د المظ    اھرات الغاض    بة،   كان    ت الا

 المرحلة الثانویة التي أعلنت     اناتمتح إ بنتائج  المحیطة والسخریة الواسعة النطاق  

، ومنھ  ا التظ  اھرات ف  ي الأعظمی  ة والأنب  ار   م٢٠٠٩ف  ي ش  ھر تم  وز ھ  ذا الع  ام   

 الم  شرفین عل  ى التعل  یم ف  ي     بنزاھ  ة آخ  ر عل  ى إنھی  ار الثق  ة   والموص  ل تعبی  راً 

الكثی ر    حیث سادت الفوضى   الاحتلال وھذا التدھور كان قد بدأ منذ بدایة         العراق،

ة  في ال سنین التالی      زداد الأمر سوءاً  م، وا ٢٠٠٤ في صیف    متحاناتالامن مراكز   

، جھ ود التعلیمی ین والترب ویین ال شرفاء        وفشلت   بتصاعد دور الملیشیات الطائفیة،   

 ال دین والم وظفین الكب ار ف ي بع ض ال وزارات            علم اء ومن ساعدھم بشجاعة م ن      

ن المحافظ  ات متحان  ات ف  ي نقلھ  ا م  م م  ع رج  ال الأم  ن لحمای  ة أوراق الابعلاق  اتھ

عل ى الح د الأدن ى المطل وب م ن الثق ة بع دم ت سرب وبی ع                    ف ي الحف اظ     م ثلاً  إلیھاو

 ویب دو أن المنظم ات   ئج الفردیة والجماعیة والإحصاءات،الأسئلة والتلاعب بالنتا 

الدولیة ومنھ ا الیون سكو ھ ي الأخ رى أص بحت ت رفض قب ول النت ائج وال شھادات                   
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٦٧

ا لھذه الأسباب أو لاست شراء تزوی ر الوث ائق          ستویات، إم العراقیة على مختلف الم   

 أن   ویضطر الشباب العراقي الیوم إن أراد التعلم خارج الع راق م ثلاً            في العراق، 

  .اجتازھا في بلدهختبارات إضافیة كان قد یجتاز ا

ویصعب ت صور حل ول لھ ذه الم شكلة؛ لأن م صداقیة الامتحان ات تبن ى عب ر                  

متحان ات  ولربم ا یفق د العراقی ون الثق ة بالا        ،  ولیس بجرة قلم ووعود    سنوات عدیدة 

دان العربی  ة المحیط  ة إذا متحان  ات الرس  میة ف  ي البل    ویتجھ  ون للاالعراقی  ة تمام  اً

 وم   ساعدة  للت   دخل ال   ودي  ولربم   ا یج   د التعلیمی   ون الع   رب س   بلاً   س   مح لھ   م، 

 وك ان الع راق ف ي      ،س تقامة ولین العراقیین عل ى تج اوز الف ساد واس تعادة الا          المسؤ

لدولة الحدیثة یعتم د عل ى ال شقیقة م صر ف ي تأھی ل كفاءات ھ التربوی ة             نشوء ا بدایة  

س تعانة بخب رات م صر م رة         الا إل ى ، ولربم ا نح ن بحاج ة        في كثیر من المج الات    

ھي الت ي تغتن ي ب الكثیر م ن الق درات التربوی ة المتم سكة بق ضیة تط ور             وأخرى،  

  .في البلدینة السیاسیة القائمة تجاھات السلط بصرف النظر عن االأمة

 للن اس م ن حال ة    الجان ب الأكث ر وض وحاً    متحانات ھ ي ن فقدان مصداقیة الا  إ

عل   ى م   ستوى البل   د والمحافظ   ة    التعلیمی   ة  الإدارة م   ستوىت   دھور عام   ة ف   ي  

  .والمدرسة الواحدة

لیات داخ ل الم دارس   ونھیار المقاییس في تعیین المعلمین، وتوزیع المسؤإن ا 

لربم ا الأكث ر    و للعی ان،     م ن المظاھرالأق ل بیان اً      ظاتوفي دوائر التعلیم في المحاف    

د المست  شري یب  دأ م  ن التعیین  ات الإض  افیة ب  دون كف  اءة، وربم  ا      والف  سا،ض  رراً

 ط   رد ع   شرات آلاف ، وم   عس   باب الرش   وة أو المن   سوبیة الحزبی   ة والطائفی   ة بأ

 بحج  ة اجتث  اث البع  ث أو بحج  ج   المرغ  وبین سیاس  یاً  المدرس  ین والمعلم  ین غی  ر 

 ٢٠٠ح والي   قد زاد من بتدائیة مثلاً عدد المعلمین في المدارس الا     نبدو أ أخرى ی 

 م،٢٠٠٤ عد زیادة الروات ب ع شرة أض عاف ع ام         ألف ب  ٣٥٠ إلى قبل الغزو    ألف
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٦٨

وتضاعفھا فیما بعد وھو ما یعني التوظیف في مناص ب غی ر موج ودة، ولغ رض          

، كم  ا ھ  و ت  وفیر دخ  ل رس  مي لم  ن لا یمل  ك الم  ؤھلات وربم  ا لا یق  وم ب  أي عم  ل 

،  ف  ي جمی  ع دوائ  ر الدول  ة والمؤس  سات    الح  ال ف  ي ت  ضاعف ع  دد الم  ستخدمین    

 نق ل المحظ وظین     وھن اك أی ضاً    لأس باب ش تى،      وأغلبھا متوق ف ع ن العم ل تمام اً        

 ؛ بغداد ومراكز المدن وترك مدارس الأریاف والمدن الصغیرة بدون معلمین           إلى

 الت ي   علمین في م دارس بغ داد     معلمات والم ن من المشاھد المؤسفة تراكم ال     إلذلك ف 

 ف ي ح ین لا تج د    اھي المزدحمة للمعلم ین والمعلم ات  كالمق أصبحت بعض غرفھا 

مدارس أخرى خارج العاصمة معلمین لصفوفھا المزدحم ة إذا كان ت ف ي من اطق               

 فق  د ت  ضاءل دوام دوائ  ر الدول  ة وكم  ا ھ  و الح  ال م  ع جمی  ع  ،الاحت  دامبعی  دة ع  ن 

 م٢٠٠٦لی   شیات ف   ي  یحت   راب الم ف   ي فت   رة ا ی   ذ والمعلم   ین والمدرس   ین  التلام

 ، وأرق  ام الح  ضور والغی  اب حال  ة ش  كلیةإل  ىم  ا تحول  ت الم  دارس ، مثلم٢٠٠٧و

  . كاذبة معلومات وھمیةإلىوالتقییمات الفصلیة 

 ھیب ة أو نف وذ   وافتق دت ، لقد غاب دور المفتشین حتى إن وج دوا عل ى ال ورق    

نھ م  أم ا  إحة أو زعمائھ ا ال ذین    الملی شیات الم سل     مقاب ل أف راد    أي مسؤول تعلیمي،  

رج الع  راق  خ  اإل  ىوا ع  وائلھم رحلّ   أنھ  مھ  م أنف  سھم م  ن الجھل  ة والأمی  ین، أو    

 ت  وفر أو ش  حة الكت  ب والقرطاس  یة ووس  ائل      وأص  بحللدراس  ة ف  ي بل  دان آمن  ة،   

ور ولی اء أم   ، وقد یطلب من أ    مفقودة تماماً  ة أو  كالیانصیب، متوفر   أموراً الإیضاح

منظم  ة الأم  م المتح  دة   ( وھمی  ة لھ  ا، وق  د ب  دأت الیون  سیف     التلامی  ذ دف  ع أثم  ان  

إن ، و م عل ى ك ل م دارس الع راق        ٢٠٠٧بشحن وتوزیع القرطاسیة عام     ) للطفولة

  . متعلق بالوضع الإداري المترديكان ذلك أیضاً

ن م، وإ ٢٠٠٣ من ذ الغ زو ع ام        ئ حالة طوار   التعلیم العراقي في   اعتباریمكن  

 ٥ إل ى  ٤ بالن سبة لم ا ب ین        ظم ات الدولی ة رس میاً      ھ ي م ا تق ره المن       ئحالة الط وار  
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٦٩

 ، وقد اعترفت وزارة التربیة    ن العراقیین داخل البلاد وخارجھا    ملایین من اللاجئی  

 أل ف عراق ي مھج ر داخ ل الع راق وم ا یعنی ھ            ٨٠٠و  بوج ود ملی ون    م٢٠٠٧عام  

  .لك من مشاكل في المدارسذ

، لكن  ھ لا ی  شكل  اري ف  ي التعل  یم ھ  و بالفع  ل أولوی  ة   الجان  ب الإد ن إص  لاحإ

ھ و مطل وب ھ و الإرادة والق رار     ك ل م ا   ..  بالغة أو یتطلب میزانی ة ھائل ة      صعوبة

  .لكل ذي حق حقھ، وإقرار زي في تنسیب الكفوئین في مناصبھمالمرك

ن بع  ض فق  رات التفت  یش بالغ  ة ال  سھولة إذ بمق  دور أي ق  اض أو مجموع  ة     إ

 معرف ة  ظمالمھنیین في أي مدینة أو حي بقلیل من العم ل الم ن      صغیرة من الأھالي    

ھ م أش خاص م ؤھلین، أو حت ى         .. ما إذا كان المعلم ون الم سجلون ف ي مدرس ة م ا            

ن الأرق  ام الت  ي ت  سجلھا الم  دارس ح  ول ال  دوام وم  صاریف البنای  ة       إ، وحقیقی  ین

 ب  دء إن ھن  اك الت  زام بوق  ت  ، ووالقییم  ین علیھ  ا ھ  ي حقیقی  ة أو معقول  ة تق  دیریاً     

 ك  ل ھ  ذه اء وج  ودھم ف  ي المدرس  ة،نتھائھ  ا وحت  ى بأم  ان التلامی  ذ أثن  ال  صفوف وا

الأم  ور الت  ي لا تتعل  ق بنوعی  ة التعل  یم والمن  اھج وط  رق الت  دریس أم  ور تعالجھ  ا   

 ویتط   وع ،"المفت   شین غی   ر المخت   صین " مونھم ال   دول الأوربی   ة عب   ر م   ا ی   س   

لأن التعل یم   ؛  ردود م الي كبی ر    الكثیرون من المھنیین لھذه الأعمال التي لیس لھا م        

، ول یس لأطف الھم   الغین للأطفال والجیل القادم كك ل فیھ إیثار البقي ولھ جانب أخلا 

  . وحدھم

 ملی  ون ١٢م  ن ن إص  لاح الجان  ب الإداري ف  ي التعل  یم أولوی  ة تخ  ص أكث  ر  إ

 وقد لا نستطیع في البدء تطبیق التعلیم الإلزام ي حت ى س ن              عراقي في سن التعلم،   

 ن ن ضع ھ ذا الھ دف أم ام أعینن ا     ، لكنن ا یج ب أ  ا تفع ل البل دان المتط ورة    كم  ١٦ـال  

 والمحاصصة الطائفیة والفساد، ث م ن سیر   الاحتلاللنبدأ بما یمكن إنقاذه من كارثة     

بخطوات حثیثة محافظین عل ى مب دأ التعل یم للجمی ع ول یس للنخب ة المرفھ ة، رغ م                   
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٧٠

ح  ین ت  وفر طاقاتن  ا   عتم  اد عل  ى بع  ض الم  دارس الخاص  ة ل     الاإل  ىض  طرارنا ا

  .التعلیمیة

  

  الأولویات في مناھج التعلیم وطرق التدریس في العراق

 أو محت  وى المن  اھج وط  رق الت  دریس الأكث  ر    نوعی  ة التعل  یم إل  ىننتق  ل ھن  ا  

والمھتم  ین فعالی  ة وھ  و موض  وع المخت  صین والمعلم  ین والمدرس  ین المتمرس  ین  

نھی ار الم ستوى التعلیم ي     تلخ یص أھ م ن واحي ا   یمك ن و برفع الم ستوى التعلیم ي،    

،  الأول ف  ي الم  ستوى الأدن  ى :ی  ال الحالی  ة ف  ي الع  راق تح  ت ثلاث  ة عن  اوین   للأج

 :المستویات الوسطى العامةلثاني في مستوى النخبة، والثالث في وا

نتشار الأمیة بعد جی ل م ن تراجعھ ا         ة ا أولویات المستوى الأدنى تتعلق بمعالج    . ١

كتاب  ة  أو" ف  ك الخ  ط"ی  ة ھن  ا ب  أكثر م  ن مج  رد  ویج  ب تعری  ف الأم،الكل  ي تقریب  اً

 فیجب الحدیث عن الأمیة العملیة أي ع دم  ..قراءة القرآن الكریم  واللقب، أو  الاسم

 الب سیطة واللوح ات، وع دم الق درة         الاس تمارات القدرة على قراءة التوجیھات ف ي       

ن  عن مستویات م     نتحدث إذاً  لكتابیة على بعض الأسئلة الشخصیة،     ا الإجابةعلى  

 .القراءة والكتابة

 ، عافیت ھ اس تعادة وفي ھ ذا الم ستوى ی ستطیع المجتم ع العراق ي بوق ت س ریع             

 ونح ن الی وم نع یش     الناس في كل أعمارھم للتعلم،واندفاعلتوفر الخبرات السابقة   

 ف ي الغال ب بم ستوى أعل ى م ن      ذ أن الجی ل الأكب ر عم راً   إحالة فری دة م ن نوعھ ا       

ل ذا ی ستطیع الب الغون بقلی ل         ،س من الأجی ال ال سابقة     ، على العك  الجیل الأقل عمراً  

عتم  د ا، مثلم  ا لم  ستوى معق  ول م  ن التعل  یم الأساس  ي  م  ن ال  دعم إی  صال ال  شباب  

حی   ث ب   رز دور الأمھ   ات   الأطف   ال ف   ي ال   سنین الأخی   رة عل   ى التعل   یم البیت   ي،  

 ویمك  ن للتلفزی  ون والأق  راص المدمج  ة   أكث  ر م  ن ذي قب  ل،  العراقی  ات الم  شھود 
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٧١

ل شباب ق د     م ادام بع ض ا     ، ھامة ل م تك ن مت وفرة س ابقاً          أدواراً أن تؤدي  توالإنترن

 ، محلی ة ف ي مختل ف المواق ع        ار ب رامج   ما نحتاجھ ھو إشھ    تمكنوا من ھذه التقنیات   

 الجوام ع ودور    اس تخدام  وجداول للمدرسین والمشرفین، وبتوفر مجال       أوقاتمع  

  . لبعض الدروس والدورات التعلیمیة عموماًالعبادة

 أن الطبق ات الفقی رة ق ادرة         م راراً   الع الم الثال ث الثوری ة ق د أثبت ت          تجاربن  إ

 ومن ھنا یجب التفكیر ف ي      وبتكالیف زھیدة،  على تجاوز الأمیة في أقل من سنتین      

ا ال   بعض أو  لا كب   رامج بیروقراطی   ة یتع   یش منھ    ،ھ   ذا الأم   ر كحمل   ة جھادی   ة 

  .سلطة التافھة، والوجاھة والالاجتماعيختلاط یصرفون أوقاتھم في الا

 الدین والسیاسیین م ن مختل ف       ماءلعنھ واجب دیني وطني یجب على جمیع        إ

وم  ن یتخل  ف ع  ن ھ  ذا الواج  ب ھ  و م  ن ل  ھ م  صلحة بجھ  ل       ال  دفع ب  ھ  اتجاھ  اتھم

  .ھومسؤولیاتالإنسان العراقي بحقوقھ 

ھن  اك م  شاكل جدی  دة لا ی  زال التربوی  ون ف  ي الع  الم یح  اولون فھمھ  ا وھ  ي لا  

 وتتعل ق الم شاكل     ارات الق راءة والكتاب ة التقلیدی ة،      تتناقض مع مھ   اتتعلق بنا وحدن  

بوتیرة التطور في التواصل البشري الذي كان حتى وق ت قری ب ی تم عب ر م ا ھ و           

 الب شریة خ  لال عق  دین م ن ال  زمن نح  و   انتقل  ت فق  د ،مكت وب ومطب  وع ف  ي الكت ب  

 جمیع تقریباً  التي أصبحت في متناول ال     ،التواصل عبر الصورة والأفلام المسجلة    

ورغ  م أن ھ  ذه لا تلغ  ي أھمی  ة     تف المحم  ول والتلفزی  ون والإنترن  ت،  عب  ر الھ  ا 

ول یس لكات ب    ض م ن ل یس لدی ھ تل ك المھ ارات،      نھا تع وّ  أ إلا ،المكتوب والمقروء 

 س وى القناع ة     ،ھذا البحث معرفة كافیة بم ا ست سفر عن ھ الأم ور ف ي ھ ذا المج ال                 

 الوس ائل  استخدام في نفس وقت التاریخیةة  بأننا یجب أن نحافظ على اللغة والكتاب      

  . الحدیثة
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٧٢

 التي تتعلق بالقدرة على التعبیر الشفھي باللغة        أي ،ھناك أیضا الأمیة الشفھیة   

المكتوبة والعامی ة، وعل ى ع ادات التواص ل ف ي مجموع ة ص غیرة ف ي مجل س أو             

وق  د ج  رى تط  ویر بع  ض ی  ث یك  ون الح  دیث مفھوم  اً وذي فائ  دة،  ح  ول مائ  دة بح

 وكان من أنجحھا سلسلة تلفزیونی ة بریطانی ة         ،امج في تعلیم البالغین في أوربا     البر

 ف ي حیات ھ الیومی ة وكی ف         الإن سان ھا  ھحول حالات قد یواج   " قلھا بنفسك "بعنوان  

  . في كلامھ ومختصراًیحصل على أفضل النتائج بأن یكون واضحاً

ال ذین ی ساھمون    المجتمع عب ر العدی د م ن الأف راد     إلىن ھذه الأسالیب تنتقل   إ

 تلك التي ت سمح بالم شاركة        وخصوصاً ،والندوات الدراسیة المتعددة   في الدورات 

 آراء ق د تب دو      إل ى الم ؤدب    والاس تماع  الدور، والتحدث المخت صر،    المنظمة بأخذ 

 وتجریبھ ا ف ي   ابت داعھا یج ب   حاج ة ل دورات للجمی ع   فق د یك ون ھن اك إذاً       غریبة،

س  واء م  ا ن  راه ف  ي   ف  ي آداب المج  الس عربی  ة وال  تعلم م  ن التج  ارب ال ،التواص  ل

حی  ث  والمدنی  ة العراقی  ة  وك  ذلك م  ن المج  الس الع  شائریة،م  صر والمغ  رب م  ثلاً

 ویتكلمون عن أمر    ، ویأخذون دورھم في الكلام    ،یعرف الناس قدر بعضھم بعضاً    

ى قبل ھ، لا أن یحت ل        ویتج اوب الف رد م ع م ا ج ر          ،واحد لا عن عدة أمور مت شعبة      

   :لذلك فیما یلي  وتلعب المدارس دورھا في ھذا الأمر وسنأتيالساحة وحده،

ة التق  دم العلم  ي والتقن  ي تتعل  ق بمواكب   أولوی  ات الم  ستوى الأعل  ى م  ن التعل  یم . ٢

  وب الغین،  ، أطفالاً نابغة أو الماھرة من أبناء البلد      ھنا نتحدث عن النخبة ال     العالمي،

   تشخی صھم یجب أولاً ؤلاء وھمن كل فئة عمریة، % ٥ -١تشكل بین   وھي نسبة   

 بحی ث تك ون ل دینا فئ ة لا          ،یمكن من مجالات لتطویر كف اءاتھم      ثم توفیر أفضل ما   

  . وإن قلت عدداً،یختلف مستواھا العلمي عن نخب بقیة الأمم

م  ن العائل  ة نف  سھا أو م  ن    س  واء ، م  ا یب  دأ من  ذ الطفول  ة  ن الت  شخیص غالب  اً إ

 ب دون ع زلھم ع ن أق رانھم      ،لمتف وقین  وھنا یجب على المجتم ع رعای ة ا        المعلمین،
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٧٣

 ث م  عبر المراح ل التعلیمی ة   ،أو التضییق على نموھم الجسمي والعاطفي المتوازن  

 إفساح المجال لھم لتنمیة طاقاتھم الخاصة في أي مجال فني أو علم ي أو إن ساني،               

 وبع د المرحل ة   ت البل د ف ي آخ ر المراح ل الدراس یة،     مع بعض التوجیھ ل سد حاج ا      

 الع  راقیین والزائ  رین  الأس  اتذةلین  ا ت  وفیر دورات دراس  یة م  ن خی  رة    الثانوی  ة ع

 ث م ف ي البح ث       ،الأجانب لتوفیر الفرص لنم و ق درات ھ ؤلاء ف ي التعل یم الج امعي              

التركی ز الزائ د عل ى توجی ھ         عب ر  أص ابنا  ب التخلف ال ذي      الاھتم ام ویجب   العلمي،

 الاخت  صاصاتف  ي مقاب  ل )  الط  ب والھندس  ةوخ  صوصاً(المتف  وقین نح  و العل  وم 

  .والآداب الإنسانیةالتفریط بالعلوم عدم  و،الأخرى

 ترك الت راث والت أریخ وعل وم ال شریعة     إلىن ھذا الضعف ھو الذي أدى بنا  إ

 بالھیئ  ات الدینی  ة بق  دراتھا المح  دودة، وبع  ضھا ذات التع  صب      وغیرھ  ا ح  صراً 

 اماتالانق  س أض  رار الم  ذھبي، غی  ر الق  ادر عل  ى ت  سلیح المجتم  ع ض  د والانغ لاق 

 یك  ون للمجتم  ع طاق  ة لتط  ویر حل  ول علمی  ة متقدم  ة أنالقدیم  ة وتجاوزھ  ا، ب  دون 

 في ھذه الحقول، وھو ما كان بإمكانھ القیام بھ لو           الاجتماعيلرفع مستوى الوعي    

 عل ى ك ل م ستویات       الإس لامیة  الأكب ر بالت اریخ والت راث والفل سفة          الاھتمامجرى  

 .التعلیم

ذوي   ھو في أن یجري تعل یم الأطف ال        ا لا یزال   وربم ،لقد كان التقلید الساري   

الم  دارس : ف  ي الماض  ي  (الابتدائی  ةالم  ستویات الأعل  ى ف  ي م  دارس المتف  وقین     

 اختی  ارث  م ی  تم   ف  ي ك  ل محافظ  ة،  )النموذجی  ة وم  دارس تطبیق  ات دور المعلم  ین  

 م ن ك ل محافظ ة للدراس ة        الابت دائي  ال سادس    امتحان ات أفضل ثلاثة أو خمسة في      

 ونعت رف ھن ا   اد وإسكان بعضھم في أقسام داخلی ة،      نویة متمیزة ببغد  في مدارس ثا  

لیھ ا معظ م    إ، الت ي ت ستند      ف ي ھ ذه العملی ة     " الحظ والنصیب "ن  بأن ھناك الكثیر م   

 لا تعتم د عل ى نوعی ة التعل یم         فھي ف ي الغال ب      بشكل منظم أو غیر منظم،     ،البلدان
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٧٤

 ل  شروط المؤقت  ة،ري وعل  ى التخم  ین وا ب  ل عل  ى م  ا ھ  و فط   ،والمعلم  ین أنف  سھم

 ریثم ا نتق دم   ،لكنني لا أعتقد أن ثمة بدیل واقعي لھذه التقالید في الظروف الراھنة          

ذ الصغر وتوس ع  كبقیة البلدان المتقدمة في معرفتنا بتطویر القدرات والمواھب من     

 الإن  سان عل  ى مب  دأ أن ك  لا الطب  ع والتطب  ع ف  ي حال  ة    عتم  اداًتعل  یم الموھ  وبین، ا

  .س الطبع وحدهیلعبان دورھما ولی

 ال   دول إل   ىھن   اك بالن   سبة لم   ا یتعل   ق ب   التعلیم الج   امعي موض   وع البعث   ات 

ن للبعث ات   إ  وفي درجات الماج ستیر وال دكتوراه،       الثانویة، امتحاناتالمتقدمة بعد   

 وقد كانت البعثات التي أرسلھا العراق لأبنائ ھ         ، أھمیة كبرى   أكثر الدول تقدماً   إلى

 ح سب ت أھلھم ب درجاتھم       ، الستینیات من القرن الماضي    إلىمن الثلاثینیات    وبناتھ

ي الن  صف  العام  ة، دور أساس  ي ف  ي نھ  وض الع  راق ال  سریع ف      الامتحان  اتف  ي 

 ال  وطن م  ن ھ  ؤلاء ركی  زة  إل  ى وك  ان ال  ذین ع  ادوا  الث  اني م  ن الق  رن الع  شرین، 

 الظ   روف أدتوق   د  ل الت   الي م   ن علم   اء الع   راق وتقنی   ھ، أخرج   ت خی   رة الجی   

 فقداننا الكثی رین م ن جی ل البعث ات          إلىة والحصار الطویل الجائر     السیاسیة المعقد 

، فل  دینا  وك  ان ل  ذلك أث  ر ف  ي ت  دھور الم  ستوى التعلیم  ي الج  امعي،ث  م م  ن طلابھ  م

بضرورة  منھا ما یتعلق     استنتاجات ختیار البعثات، ولدینا  الیوم تجربة طویلة في ا    

ق ب  شروط إبق  اء علاق  ة لیھ  ا الط  لاب، ومنھ  ا م  ا یتعل   تنوی  ع البل  دان الت  ي نرس  ل إ 

الزی ارات   بالعراق ف ي فت رة الدراس ة الطویل ة ف ي الخ ارج، عب ر ض مان                 الطلاب

 بقائھم في الخ ارج، ومنھ ا م ا         احتماللتقلیل   السنویة الطویلة لأھالیھم في العراق،    

 إل  ى بع  د ع  ودتھم  الإمك  ان ق  دراتھم ح  سب  لاس  تثماریتعل  ق بف  سح المج  ال لھ  م    

  .العراق

إذ  ،س  تراتیجیةا بعثاتن  ا أص  بحت م  سألة  إلیھ  االت  ي نرس  ل  ن تنوی  ع البل  دان  إ

 والآن ، التقدم العلم ي والتقن ي ف ي الیاب ان       استثمارتخلفنا في العقدین الأخیرین في      
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٧٥

ن لا یمارس  ان التمیی  ز ض  د البل  دان العربی  ة      رغ  م أن ھ  ذین البل  دی  ،ف  ي ال  صین 

 والأحی  اء ل  ذرةوالإس  لامیة ف  ي من  ع دراس  ة العل  وم الحدیث  ة ك  شتى ف  روع عل  وم ا  

ة فیھ ا باللغ ة      وھناك تطور علمي كبیر في الھند حیث الدراس          والكیمیاء والفضاء، 

تعتم  د زی  ادة  تخ  اذ سیاس  ة تلقائی  ة تتغی  ر م  ع ال  زمنا وربم  ا یج  در بن  ا الإنكلیزی  ة،

 ال  دول الت  ي تت  صاعد أس  ھمھا ف  ي الع  الم بالن  سبة للعل  وم الطبیعی  ة        إل  ىالبعث  ات 

عن دنا كثی رون مم ن یع رف اللغ ات           أن لا یت وفر      وم ن المؤس ف م ثلاً      ة،والإنسانی

 ،ب   ین الأدی   ان والثقاف   ات  مقارن   ة  ولا م   ن ی   ستطیع ط   رح دراس   ات  ،س   یویةالآ

 اتخ ذت  توصیات سیاسیة وتقنی ة ح ول الثقاف ات الأخ رى ف ي فت رة                إلىوالوصول  

 مع منع التقدم العلم ي  ،طرق تشدید صراعات الھویة والثقافیة الاستعماریةالقوى  

 .التقني

  ولجمی ع ،  بالن سبة لمن اھج التعل یم     یحمل أھمیة لأغلبیة الطلب ة     المستوى الثالث . ٣

ف  ي تط  ویر المن  اھج     وھ  ذا الم  ستوى یتمث  ل  الطلب  ة بالن  سبة لأس  الیب الت  دریس،   

  .والأسالیب بشكل تدریجي وتجریبي مستمر

 أو ،تقریب  اً س  تورثنا من  اھج الت  دریس ف  ي جمی  ع الم  ستویات المدرس  یة     لق  د ا

 الأكادیمی  ة بینن  ا الارتباط  ات ف  ي الغال  ب، ح  سب لیزی  ةالإنجم  ن اللغ  ة ترجمناھ  ا 

ن الأخرى،   في البلدا   ھي الأكثر شیوعاً   وھذه المناھج غالباً   بین البلدان الأخرى،  و

 ف ي بع ض   إلا ومنھا البلدان العربیة ومصر في الغال ب الت ي تتخ ذ نف س الأس لوب         

وربم ا    بأنف سنا  اعن النظر فیھ     أي أن المناھج قد تقررت بقرارات لم نم        ،المجالات

 أو بدون تمحیص لمناھج أخ رى ف ي         اعتباطیاً بعض البرامج الأجنبیة     اختیاركان  

أن ا لا أعتق د أن ھن اك     ..البرامج الحدیثة والتجریبیة ھن اك    نفس البلدان وخصوصاً  

 لك  ن ال  ضعف ھ  و ف  ي أنن  ا لا نم  ارس م  ا تمارس  ھ   ، ف  ي ھ  ذا الأم  ر كبی  راًض  رراً

تتخ ذ    إذ أن ھ ذه البل دان م ع كونھ ا    ،ة، بل نكتفي بنصف ممارساتھا  البلدان المتقدم 
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٧٦

 جانبھ  ا بالعدی  د م  ن المن  اھج التجریبی  ة الت  ي إل  ى فھ  ي ت  سمح ،من  اھج عام  ة غالب  اً

  .تنتھي بمرور الزمن بإغناء تلك المناھج الغالبة

أي أن من اھج الدراس ة   " البدء من الأعل ى "ا في الأمر ھنا أننا نتبع مبدأ      أھم م 

 وم  دارس الدراس  ة المتوس  طة تعتم  د  ،تحتاج  ھ الجامع  ات انوی  ة تعتم  د عل  ى م  ا الث

وھ   ذا  ،تتب   ع المتوس   طة  ب   دورھاوالابتدائی   ة ،عل   ى م   ا تحتاج   ھ من   اھج الثانوی   ة

لك ن   .. ھي المقیاس الأول والأخیر للمستوى المعرف ي       الامتحاناتالأسلوب یجعل   

ة أن ھن اك مھ ارات ھام ة     جماع ف ي الأوس اط التربوی ة والتعلیمی         إ ھناك الیوم شبھ  

تم   د التط   ور ال   ذھني وعل   م ال   نفس      الت   ي تعوالاتجاھ   ات، الامتحان   اتتغفلھ   ا 

، أي الت ي تفت رض أن معرف ة الف رد تبن ى             "البنائی ة " ـ ب   ت سمى أحیان اً   الاجتماعي و 

 ،والاس ترجاع  الفعل ي ول یس بال ذاكرة        والاستیعابطبقة فوق أخرى عبر التجربة      

 وربطھ ا   ، م ن الق درات الطبیعی ة للطف ل والطال ب           أی ضاً  الانط لاق تؤكد ض رورة    

 وب سبب غم وض ھ ذه الرؤی ة ل دى         كبار والمناھج الرسمیة العلی ا،     بعالم ال  تدریجیاً

وأص  حاب الق  رار ال  ذین ھ  م نت  اج للطری  ق التقلی  دي، وص  عوبة قی  اس     ال  سیاسیین

 م  ن تط  ویر مھ  ارات التلامی  ذ م  ن     انطلاق  اًوج  ب التجری  ب   فعالیتھ  ا المباش  رة، 

 ، وح  ل الم  شاكلوالإب  داع للتفكی  ر وص  یاغة الأفك  ار والتفاع  ل التع  اوني ص  غرھم

قب ل معلم ین ومدرس ین ل م         وم ن    ، تقلیدی ة  بامتحاناتوكلھا جوانب یصعب قیاسھا     

 ممارس تنا  إل ى  ھنا ھو أن نضیف   إلیھما أدعو    یمروا ھم أنفسھم بتجارب إبداعیة،    

 م ن الجھ ود التربوی ة    %١٠، ول یكن بن سبة   العادیة ممارسات تجریبیة نحن أی ضاً     

 .والتعلیمیة
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٧٧

  بمجال تطویر الذكاء العام المدارس العراقیة مشروع تجریبي في

 ف   ي ت   دریس ن كات   ب ھ   ذه الملاحظ   ات ینطل   ق م   ن تجرب   ة ثلاث   ین عام   اً   إ

بالأس  اس ف  ي تط  ویر وم الطبیعی  ة وتقنی  ة المعلوم  ات، و العل   وأحیان  اً،الریاض  یات

وھ  ذه  ذه الم  واد التعلیمی  ة ف  ي بریطانی  ا،  ھ  المن  اھج وط  رق الت  دریس التجریبی  ة ل  

 عل  ى ھ  امش الممارس  ات الغالب  ة ف  ي الم  دارس ف  ي      ب ف  ي الغال   الن  شاطات ھ  ي 

  عب   ر تبن   ي المعلم   ین والمرش   دین   باس   تمرارلكنھ   ا ترف   دھا   بریطانی   ا نف   سھا، 

وأص   حاب الق   رار وكلی   ات ت   دریب المعلم   ین والمدرس   ین بأس   الیبھم الخاص   ة       

 نجریھ ا، وتجریھ ا م شاریع تجریبی ة كثی رة م شابھة              والتجارب الت ي   للاستنتاجات

  .في شتى دول العالم

 إنق  اذ التعل  یم العراق  ي بأب  سط م  ستویاتھ إل  ىنن  ي عل  ى وع  ي ت  ام أنن  ا بحاج  ة إ

 م ن   نوع اً  بمثل ما یجري في البلدان المتقدمة یبدو       وأن التجریب  ،وحسب الممكن 

ق التجریبی ة س ترفع      لأن الط ر   ،لكنني أعتقد أن ذلك تصور قصیر النظ ر        الترف،

فیة یأي أن تجری  ب الفعالی  ات ال  ص  ن، ومدرس  یالق  درات التعلیمی  ة للجمی  ع طلاب  اً  

المنفتح ین   الرامیة للتحفیز الذھني م ن قب ل بع ض المدرس ین المتف وقین الع راقیین              

 ومن اھج  أس الیب لت سریع عملی ة رف ع م ستوى التعل یم الع ام، عب ر إغن اء               سیؤھلھم

   . في البلدان المتقدمةاعتیادیاًیجري ا  مجرد اللحاق بمالتعلیم، بدل المراوحة أو

یعتم  د وكم  ا ذك  رت ف  ي المقدم  ة ف  یمكن ت  صور ھ  ذا الن  شاط التجریب  ي بأن  ھ     

عبر التفاعل التعاوني ف ي فعالی ات       ) الذكاء: فعلیاً(تطویر القدرات الذھنیة للناشئة     

ال  سائدة ف  ي مقاب  ل أس  الیب النق  ل والإی  ضاح وال  شرح    فیة تجریبی  ة مفتوح  ة،یص  

    .للمناھج والنصوص المقرة، سواء في التعلیم الأساسي أو للمتفوقین

 إل  ى م١٩٩٠ع  ام  الح  صار من  ذ ب  دء  ن ظ  روف الع  راق ق  د أدت بالت  دریج  إ

 ،تدھور تدریجي في تعلیم أغلبیة الأطف ال والطلب ة الع راقیین ف ي أغل ب الم دارس            
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٧٨

 ،ع حق  ول التعل  یم ائج كارثی  ة ف  ي جمی    نت  إل  ى ،م٢٠٠٣ ع  ام ،بع  د الغ  زوأدت ث  م 

 س نویاً   الم دارس یتراج ع م ستواه العقل ي        رت اد أن م ن لا ی     )١( آخر الدراس ات   قدرتو

نھا في المعدل، أي أن من المحتمل أن مستوى ال ذكاء           رتادوعمن ی  % ٥-٣ة  ببنس

 وھ و م ا     ،م ن المع دل   % ٧٠لمن تسرب من الم دارس لع شر س نوات ھ و ح والي              

 الحیاتی ة   الأم ور  إن لم یكن في      ،لمعارف العامة  في ا   لھم قلیاًع  تخلفاً اعتبارهیمكن  

طبع ھن اك تعوی ضات كثی رة یوفرھ ا التعل یم الأھل ي الع ائلي               الب   العملیة الروتینیة، 

، واس   تثماره ھإلی    الانتب   اهھور وال   ذي یج   ب ت   د م   ن ھ   ذا الال   ذي ق   د یقل   ل كثی   راً

لأم ر   والأمھ ات وأولی اء ا     الآب اء  أننا في ھ ذه الحال ة الفری دة حی ث جی ل              خصوصاً

    . من الجیل التالي أعلى مستوى تعلیمیاًعموماً

ح  دى المؤس  سات التعلیمی  ة الرس  میة أو الأھلی  ة ف  ي  إنن  ي آم  ل ف  ي أن تتبن  ى إ

وھ ي ف ي الواق ع دورات        یبیة مثل م ا نق وم ب ھ ف ي بریطانی ان،           العراق برامج تجر  

للمعلم   ین والمدرس   ین لتجری   ب دروس تنمی   ة التفكی   ر المنطق   ي ف   ي مواض   یع      

وھ و تجری ب لا یزی د ع ن          تك ون إض افیة للمن اھج،      ضیات والعلوم وغیرھا،  الریا

   .درس واحد في الأسبوع

 أح  دھما یتعل  ق بطبیع  ة ال  ذكاء والآخ  ر   :یعتم  د عل  ى مب  دأین  الاتج  اهن ھ  ذا إ

رات العقلی  ة ھ  ي م  زیج م  ن الفط  رة الق  دم  ن المتف  ق علی  ھ أن  ف.بأس  الیب الت  دریس

كلن ا یع رف بوج ود ق درات        ف ،)٢(ب ع والتطب ع   الط: سمى في الت راث   ی  أو ما  ،التعلمو

ك الأذن الموس یقیة أو      الی افعین ف ي مج ال م ا       بع ض الأطف ال و     فطریة متفوقة ل دى   

                                                 
)1(Richard E. Nisbett ( 2009) Intelligence and How to Get It: why schools and 

cultures count; WW.WW.Norton & Company New York and London. 
مصدر السابق الذي یعتبر أھم ما صدر ھذا العام في حقل الذكاء یستعرض مئات الدراسات الأكادیمیة ال )2(

الأمریكیة عن ھذا الموضوع ویرجح أھمیة التعلیم والتحفیز على القدرات الوراثیة على أھمیتھا الجزئیة، 
 .بتمییزھا عن النشوء في بیئة أو ثقافة موروثة
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٧٩

لا تتف تح     أن ھ ذه المواھ ب ق د       ونعل م أی ضاً    ،للمعرف ة  المنطقي   الفضولالذاكرة أو   

ب دون   في وقتھا المناسب في مج رى الن ضوج الب دني والعقل ي للطف ل من ذ ولادت ھ                 

 الطف   ل ف   ي  عل   ىوینطب   ق الأم   ر أی   ضاً ،ارس   تھاملم الف   رص ف   ي العائل   ةت   وفر 

 لا تتط ور    لكنھ ا ق د    ،م ع العم ر    ت والى انفت اح الإمكان ات البیولوجی ة       ی إذالمدرسة،  

الترب ویین  التفاعل مع     عبر في المدرسة، وخصوصاً   بدون توفر الفرص الملائمة   

نم ا تت وارب الأب واب      وب دونھا فكأ   ،خ رین ال واعین لھ ذه ال ضرورة       الآمدرسین  الو

  .ة والمھاراتیة وتغلقلیالعق

ق درة الطف ل والطال ب عل ى         تتضاءل ن الطفل والمعلم  یفعندما ینعدم التفاعل ب   

، ض من   في مجرى عمر الفرد    موروثیاً  لأن تفتحھا موقوت   ؛تطویر تلك المواھب  

كوق ت    س نة ٥ إل ى  ٢ ـ بین عمرال    اللغة مثلاً  استیعابكما في حالة     أطر عریضة، 

، وتعل م   فیم ا بع د    لیس مجرد لفظ الأرقام بالتسل سل     و وتعلم معنى العدد   ،ثل مثلاً أم

 س  نة ف  ي  ١٥ـالتفاض  ل والتكام  ل بع  د عم  ر ال    تعل  م و عاش  رة،الجب  ر بع  د عم  ر ال 

للطف ل    وحت ى ال ضعیفة    ،أن الق درات الفطری ة المتوس طة       وفي مقابل ذلك   ،الغالب

 ح الات كثی رة بحی ث تؤھ ل         یمكن أن تتطور عب ر التعل یم والت دریب ف ي           والطالب

في أصحابھا لنشاطات مثمرة لأنفسھم ومجتمعھم قد تعوض عن المھارات الفائقة           

  .أغلب مجالات الحیاة العملیة

یكون أصعب بكثیر من     يالكبار الذ  مرحلة أخرى ھي تعلیم      إلىعندھا ننتقل   

یق دم  ھ ف ي فھ م م ا        ی   م ا تع ودوا عل     اس تخدام  إل ى  لأن الكبار بحاج ة      ؛تعلیم الصغار 

ف ي    وقد یكون في ما تعودوا علیھ كثیر من العثرات وسوء الفھ م،             من جدید،  إلیھم

ح  ین أن الطف  ل والطال  ب الی  افع یھیك  ل عقل  ھ من  ذ البدای  ة لتقب  ل المف  اھیم المتقدم  ة   

  .لا شكلیاً إبدون وجود تركة كبیرة من معلومات لا علاقة لھا بالأمر
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ك ل م ادة مدرس یة بم دى      ف ي  ررة المق  لی ة المن اھج  فاع يكبی ر ف    ھناك تف اوت    

وبع  ض المن  اھج م  ستوردة   ،عل  ى التلامی  ذ والطلب  ة  تأثیرھ  ا الإیج  ابي أو ال  سلبي 

 ف ي المن اھج ھ و       البحث التجریبي و  كما قلنا،  وتقلیدیة وربما أخذت بدون تمحیص    

ی  ث لا تلق  ى   بحالطلب  ة، الفعالی  ات المناس  بة للأعم  ار المناس  بة م  ن   ت  شخیصف  ي 

، أما أعل ى بكثی ر ع ن م ستواھم أو أق ل مم ا                على الطلبة  اھالمعلومات على عواھن  

یحف زھم عل ى تط ویر واع ي لق دراتھم وع دم        ومنھ ا م ا   ،تعام ل مع ھ  ی ستطیعون ال 

أق ل م ا   ف ،لأسئلة المدرسیة الروتینی ة لتلقي واسترجاع المعلومات وحل ا     با الاكتفاء

  .ناسبةالموجودة بمكونات أخرى متطعیم المناھج ھو  التجریبيالبحث یقدمھ 

 ف ي فعالی ة ط رق الت دریس     ر كبی  ھن اك تف اوت  وھنا ن أتي لأس الیب الت دریس ف      

 التجرب ة العملی ة   إل ى  إدارة النق اش  إلى من التلقین  فیة المعروفة في المدارس   یالص

 والم  وارد المالی  ة  طریق  ة، ك  ل اس  تخدام كف  اءة المعلم  ین ف  ي   ف  ضلاً ع  ن  ...ل  خإ

 ب ل   مالی ة، م التعاونیة لی ست فیھ ا ص عوبات         لكن أسالیب التعل   ،المطلوبة لھا أحیاناً  

بلغ  تھم الطبیعی  ة،   وس  ماع آراء التلامی  ذ،للانفت  اح المعلم  ین اس  تعدادتعتم  د عل  ى 

 وب ین م ا ھ و ف ي الم نھج المق رر ب شكل        أفك ارھم والتوسط فیما بینھم وال ربط ب ین      

  . تدریجي

تب ر المعل م    والیوم في بریطانیا یع   ، التعلیم العام  إلى بعض التجارب    انتقلتلقد  

وع ات   العمل الجماعي ف ي مجم  أسلوب معرفة   إلىأن الصف الذي یدرسھ بحاجة      

 ال سؤال أو    عل ى نف س    من الطلب ة ل یعملا       اثنان یجلس   : واحداً  فلنأخذ مثلاً  صغیرة،

  : مثلاًوقد یكون السؤال بسیطاً اركین بالورقة أو المواد المتاحة،المھمة متش

 ١٠٣ و   ٧٧و   ٣٧ و   ١٣ :ھي   ٢٠٥ن   م ٧٨ الخطأ عن طرح     الإجاباتبعض  " 

وھ ل ھن اك أخط اء ش ائعة         ماھي أسباب ھ ذه الأخط اء؟      .٢٠٧ و   ١٣٧و   ١٠٧و  

  ".أخرى؟ 
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بت  دائى أو ف  ي المدرس  ة   الل  ذین ق  د یكون  ا ف  ي ال  صف ال  سادس الا  ،عل  ى الط  البین

 وك ذلك أن    ، ویكتشفا أس بابھا المنطقی ة     ، أن ینظرا في الأخطاء الشائعة     ،المتوسطة

ھ ذه مھ ارات لی ست       للغة الطبیعی ة، أي اللغ ة الدارج ة،       ح أفكارھما با  یستطیعا شر 

وك ل الأخط اء ف ي ھ ذا المث ل           دریس ولكن لھا أھمیة ذھنی ة واض حة،       في منھج الت  

 للقواع  د الت  ي تعلموھ  ا ح  ول الط  رح الح  سابي،    الجزئ  ي الاس  تخدامتعتم  د عل  ى  

  :وأھمھا مثلاًَ

 .ح الرقم الأصغرلا تستطیع طرح رقم من رقم أصغر منھ، لذلك تطر •

 الرقم التالي عل ى الی سار       إلى من الصفر لذلك تذھب      لا تستطیع أن تطرح رقماً     •

 .للصفر

 ! من رقم ثم تعیدهتستطیع أن تستعیر واحداً •

 .لا تستطیع أن تستعیر من الصفر لذلك تستعیر من الرقم التالي لھ •

ث م   ،الم شكلة خ ر كی ف یمك ن توض یح        تلمیذان یجب أن یشرحا لأح دھما الآ      فال

الأخط   اء  وف   ي احتم   الات الم   شكلة،ثن   ین آخ   رین ف   ي ص   یاغة یت   شاركان م   ع ا

كتشف المدرسون أثناء تجربة ھذا ال سؤال أخط اء ممكن ة أخ رى ھ ي               ا(الأخرى،  

، وھ   ي أخط   اء ت   أتي م   ن التطبی   ق الحرف   ي ٥٨٥ و٢٨٣ و ٢٧٣ و١٣٣ و١٢٣

فھن اك الآن    ،) لقواعد أخرى أو لحجم الرقم     الانتباهالجزئي للقواعد البسیطة بدون     

 عل  ى م  ن  الاتف  اق ث  م دوره،أربع  ة ط  لاب یج  ب أن یتعلم  وا الك  لام ك  ل ح  سب      

  .رھم حول ھذا السؤال أو بعضھ لبقیة الصفرح أفكا لطباسمھمسیتحدث 

ن فائ  دة ھ  ذه التجرب  ة لی  ست فق  ط ف  ي فھ  م أعم  ق م  ن قب  ل الطلب  ة ل  صعوبات  إ

 ، الح ساب باللغ ة     ب ل بالق درة عل ى ش رح        ،الحساب والأخطاء ال شائعة ف ي الط رح       

ة عل ى مخاطب ة ال صف كل ھ ب  شكل      والق در ،وعل ى الق درة عل ى التف اھم فیم ا بی نھم      

وال  تعلم ول  دور  للح  ساب  وی  أتي ك  ل ھ  ذا م  ع ب  دایات غ  رس منظ  ور متق  دمم  نظم،
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 الن اس،  ف ي التعام ل ب ین        اجتم اعي  وتط ویر    ذھن ي،  تطویر   ھناك إذاً  ...لخإالمعلم  

وعن دما یم ارس الطلب ة       م وطبیع ة الریاض یات،    ا یعنیھ التعل  وتطویر في النظرة لم   

ھ   ذا الأس   لوب ف   ي مواض   یع مختلف   ة یمك   ن ت   صور م   دى التط   ور ف   ي عق   ولھم 

  .وقدراتھم وعاداتھم في التعلم

 س اعة   م ن رب ع   ھذا مثال لنوع من التفكیر التعاوني الذي قد لا یستغرق أكث ر             

 ابتكارھ ا عل ى   وھو جزء من الدروس التي عملن ا  الطلبة، الصفي بینمن التفاعل  

ف ي   البحثی ة الجامعی ة    ف ي سل سلة م ن الم شاریع        وق د س اھمت    في السنین الأخیرة،  

 والإح صاء  درس من ھذا النوع في مواضیع الجب ر والھندس ة         ١٠٠إعداد حوالي   

 إل  ى الانتق  ال ث  م ، س  نة فم  ا ف  وق١٥والح  ساب، ملائم  ة ف  ي البدای  ة للأعم  ار م  ن  

، وھ  و العم  ر ال  ذي یمك  ن   خراًم  ؤ  س  نوات٦  عم  رإل  ى  أص  غر وص  ولاً أعم  ار

ة ف ي    أول المف اھیم الریاض یة عب ر التجرب          اس تخلاص ، أو   اس تیعاب  بدایة اعتباره

 المفاھیم لیس لھ علاق ة مباش رة        استیعاب والواقع أن    واقع الطفل وبلغتھ الطبیعیة،   

  .واقعیة التي یعالج ضمنھا المفھوم في نوعیة الأمثلة الإلابالعمر 

عملی ة فیھ ا الكثی ر       لھ ا ) والق صص (بتك ار الأس ئلة     ن تشخیص المواض یع وا    إ

للنشر من قبل دور نشر رئی سیة   مؤھلة من التجریب والتنقیح لإیصالھا لأن تكون  

ك  ل ف  ي فئت  ھ  ع تجریبی  ة م  ن المدرس  ین والمعلم  ینف  ي مجل  دات ت  ستخدمھا مج  امی

كما بدأ بعض مدرس ي الفن ون        اك مجموعة دروس مشابھة في العلوم     ھن العمریة،

 الممارس ین بحاج ة  ویجدر القول أن المعلم ین والمدرس ین        مشابھة، غة دروساً والل

مع   رفتھم  ولی   سوا بدرج   ة ،طلاب   اً بت   صور أنف   سھم للتعام   ل م   ع ك   ل درس أولاً

عون التفاع ل م ع الطلب ة ب شكل         وعن د ذل ك فق ط ی ستطی        الریاضیة والعلمیة ككب ار،   

ي ھ ذه ال دروس فائ دة    وقد وجدنا أن المعلمین والمدرسین أنف سھم یج دون ف         فعال،
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م یكون وا منتبھ ین لھ ا ھ م         قصوى في توض یح مف اھیم جوھری ة ف ي الریاض یات ل              

  .أنفسھم

 التخل  ي ع  ن إل  ى ف  ي أن المعلم  ین والمدرس  ین بحاج  ة ال  صعوبة أحیان  اً تكم  ن

بل أن یقبل وا ك ل م ا یطرح ھ الطلب ة             ،إعلان أن ھذه الفكرة صحیحة أو خطأ       عادة

 وأن یح  اولوا فھ  م ،ن ك  ان خاطئ  اًإ واً منطقی  اًل  ھ س  بب أن باعتب  ارویتع  املوا معھ  م 

 أي   أو حتى ب دون ذل ك،   یربطوه بمنطق المنھج المقرر مثلاًأنمنطق الطلبة قبل   

 وع ن موقع ھ كمرك ز    س لطتھ،  المدرس في ھذه الدروس التجریبیة یتخل ى ع ن          أن

  .النشاط الصفي

ب ر الق  ول   ع وخ  صوصاً، للتجری ب الاس  تعدادن بع ض المدرس ین ل  دیھم ھ ذا    إ

 ث م    "؟ ھل نخرج بنتیجة أم لا     ھذا الدرس من نوع تجریبي فلنرَ     "ي بدایة الدرس    ف

   .أن ینھي الدرس بأن یسأل الطلبة عما یعتقدونھ في ھذا الأسلوب

إن تط  ویر مھ  ارات المدرس  ین والمعلم  ین أم  ر ت  دریجي لأن فی  ھ تغیی  ر للق  یم  

لاس   تعداد للمب   ادرة أو  مم   ن ل   دیھم ا ول   ذلك یج   ب التجری   ب ب   ھ ب   دءاً،والع   ادات

   .المغامرة، فیصبحون بمرور الزمن مرشدین لأجیال قادمة من المعلمین

 وعالج ت   ،الاح تلال لقد بدأت ھذا البحث باستعراض عام لمشاكل التعلیم بعد          

 ی أتي ف ي المقدم ة عل ى         الإداري الإص لاح وفي ذلك أوضحت رأی ي أن        أولویاتھ،

 إل ى الجت المناھج وط رق الت دریس وخل صت          ثم ع  ،وأنھ أمر یسیر نسبیاً    الأبنیة،

 أن ینظ ر    يوك ل أمل      التجری ب،  إل ى   الظ روف ال صعبة الراھن ة       حتى في  ،الحاجة

وقد یصلح بع ض م ا ط رح         ، ھذه الملاحظات بسعة صدر    إلىزملائي التعلیمیون   

   .فیھا كمحاور لنقاشات مثمرة
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